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تصطنع أمريكا مرة أخرى حالة من الذعر الأخلاقي، وهذه المرة بسبب حي لم يتم بناؤه بعد.

ففـــي ولايـــة تكســـاس، أدى مجـــرد اقـــتراح مـــشروع “إيبـــك ســـيتي”، وهـــو مـــشروع إســـكاني صـــديق
للمسلمين يقوده مركز إيست بلانو الإسلامي (إيبك)، إلى إشعال عاصفة سياسية وإعلامية.

وهـو يحمـل كـل السـمات المميزة لقواعـد اللعبـة المألوفـة: فقـد أعيـدت إلى الواجهـة هسـتيريا “مسـجد
يرو” التي حدثت في عام ، والتي تم تسليحها من قبل نفس الجهات الفاعلة وتغذيها غراوند ز

نفس التيارات الخفية للعنصرية والإسلاموفوبيا والقلق القومي الأبيض.

ــر/ شبــاط عنــدما نــشر علــى منصــة ــج أبــوت، شرارةَ هــذا الهلــع في فبراي ي أطلــق حــاكم تكســاس، جر
“إكس”: “الشريعة الإسلامية غير مسموح بها في تكساس”.

جــاء منشــوره بعــد فــترة وجيزة مــن قيــام إيمــي ميكيلبــو، المحُرضّــة اليمينيــة المتُطرفــة المعروفــة بنــشر
معلومات مُضلّلة مُعادية للمسلمين، بوصف المشروع المقُترح زورًا بأنه “مدينة الشريعة”، وبدلاً من
رفض هذه التهمة، ضخّم أبوت من شأنها، مُعاملاً العائلات المسلمة التي تبني منازل كتهديد يجب
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أخذه على محمل الجد.

وبعــد شهــر، في  مــارس/ أذار المــاضي، حــذا المــدعي العــام في تكســاس، كين باكســتون، حــذو أبــوت؛
يه والمســؤولين المحليين بتقــديم حيــث بــدأ تحقيقًــا رســميًا في مــشروع “إيبــك ســيتي” وطــالب مطــور

سجلات بشأنه.

وعلى الرغم من تأطيره كخطوة قانونية روتينية، إلا أن التحقيق استهدف انتهاكات مفترضة لقانون
الولاية – على الرغم من عدم وجود أي دليل على عدم قانونية المشروع أو أي محاولة لإنشاء نظام
 – إلا أن ذلك لم يمنع مسؤولي تكساس من التذ بحجج الأمن القومي لتجريم ما يعتبر

ٍ
قانوني مواز

في جوهره مشروع إسكاني.

كيــد “في كــثر مــن ذلــك؛ حيــث طلــب مــن المطــورين التأ بعــد فــترة وجيزة، قــام أبــوت بتصــعيد الأمــور أ
غضـون سـبعة أيـام علـى أنهـم سـيتوقفون فـورًا عـن بنـاء مشروعهـم غـير القـانوني”، كـان هـذا طلبًـا لا

أساس له من الصحة زاد من حدة حالة الذعر المفتعلة بالفعل.

يــل/ نيســان، أعلــن باكســتون عــن ســعيه لإزاحــة الســيناتور الجمهــوري جــون بعــد أســبوعين؛ في  أبر
كورنين. وفي اليوم التالي، دعا كورنين وزارة العدل للتحقيق في المشروع، مرددًا نفس الخطاب المعادي

للإسلام والمستهلك تحت ستار منع “التمييز الديني”.

إن استغلال الرجلين لنفس مشروع الإسكان الذي يقوده المسلمون للتنافس ضد بعضهما البعض
ر به المسلمون ككبش فداء. ومرة في سباق يميني متشدد يكشف عن مدى الاستخفاف الذي يُصو

ر الوجود الإسلامي كحق يجب حمايته، بل كتهديدٍ يجب التحقيق فيه. أخرى، لا يُصو​

لا يتعلــق الأمــر بتقســيم المنــاطق أو البنيــة التحتيــة أو الامتثــال القــانوني، بــل يتعلــق بمــن يُســمح لــه
بالعيش المشترك، وبأي شروط.

 غــير معلــن ولكنــه عنصري للغايــة: أن المســلمين، مــن خلال
ٍ
يســتند رد الفعــل العنيــف هــذا إلى منطــق

تنظيمهم لمجتمع ما، فإنهم يثيرون الريبة بطبيعتهم، وأن مجرد اجتماعهم للعيش والعبادة وتربية
ر على أنه تهديد، كما لو أن الوجود الإسلامي نفسه يزع استقرار النسيج الاجتماعي العائلات يُصو

الأمريكي.

يم المجتمع تجر
إن الجدل الدائر حول “إيبك سيتي” يقدم حالة نموذجية لكيفية عمل الإسلاموفوبيا، ليس فقط

كتعصب ديني، ولكن كنظام إقصاء عنصري عميق.

إن فكرة وجوب إثبات المسلمين ولاءهم أو فضيلتهم المدنية أو اعتدالهم من أجل بناء المنازل ليست
مهينــة فحســب، بــل هــي فكــرة مجــردة مــن الإنسانيــة، إنهــا تختزل حيــاة المســلمين في كونهــا تهديــدًا
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محتملاً يجب مراقبته أو إدارته أو تحييده.

وعنـدها يُصـبح مـشروع سـكني مُقـترح موضـع تحقيـق، ويُصـبح المسـجد مصـدر قلـق للأمـن القـومي،
ويُصبح حيّ ما ساحة معركة في حملة سياسية؛ كل هذا ليس بالجديد.

فقبــل خمســة عــشر عامًــا، قــوبلت محاولــة المســلمين لبنــاء “بيــت قرطبــة” (بــارك ) – وهــو مركــز
إسلامــي كــان مــن المقــرر بنــاؤه بــالقرب مــن موقــع هجمــات  ســبتمبر/ أيلــول في مدينــة نيويــورك –
بغضـب مماثـل، وفي ذلـك الـوقت أيضًـا عملـت وسائـل الإعلام اليمينيـة والسياسـيون ومـن يُسـمّون
أنفســهم بالنشطــاء المنُــاهضين للشريعــة الإسلاميــة علــى ز الخــوف والتــآمر لتحويــل مــشروع بنــاء

محلي إلى تهديد وطني.

تم إلغاء المشروع في نهاية المطاف بعد سنوات من الضغط، وأغُلق العقار للهدم، وقيل إنه تم بناء
عمارات فاخرة في الموقع بدلاً من ذلك.

إن ما يميز رد الفعل العنيف الحالي هو مدى عمق الطابع المؤسسي الذي يُضفى عليه؛ حيث لم يعد
يقتصر على الخطاب السياسي والغضب الإعلامي، بل أصبح يتم من خلال التحقيقات والتهديدات

الحكومية الرسمية.

في الــوقت نفســه؛ يعكــس هــذا النمــط مــن الغضــب المصــطنع إستراتيجيــة أوســع نطاقًــا مــن التشهــير
الساخر الذي يهدف إلى الفوز في الانتخابات، وهي إستراتيجية لا تقتصر على الولايات المتحدة.

ففي المملكة المتحدة؛ اندلعت هجمات يمينية مماثلة على الجاليات المسلمة خلال الانتخابات العامة
لعام ، عندما أثارت شخصيات من بينها نايجل فاراج وغيره من المعلقين اليمينيين المتطرفين
غضبًــا شعبيًــا بســبب مزاعــم لا أســاس لهــا مــن الصــحة بــأن المســلمين البريطــانيين يحــاولون إنشــاء

“مناطق محظورة” أو بناء جيوب انفصالية.

وعلــى غــرار مــا حــدث في تكســاس، اســتندت هــذه المــؤامرات علــى مجــازات الإسلاموفوبيــا القديمــة
لتصوير المشاركة المدنية للمسلمين على أنها تهديد متأصل، واستُخدمت لحشد الدعم الانتخابي من

خلال تصوير المسلمين على أنهم تهديد داخلي.

يضـاف هـذا إلى تـاريخ طويـل مـن السـياسة الأمريكيـة والروايـات الإعلاميـة والمشـاريع الإمبرياليـة الـتي
ــة المســلمين – ســواء في الــداخل أو في الخــا – باعتبــارهم مشاكــل يجــب ــرأي العــام لرؤي هيــأت ال
التعامل معها أو القضاء عليها، فمن مراقبة المساجد وغوانتانامو إلى برامج مكافحة التطرف العنيف

وحرب الطائرات المسيرة، تم تصوير المسلمين على أنهم تهديد ومحل اختبار في آن واحد.

إن الهستيريا التي تتكشف الآن في تكساس ليست سوى أحدث فصل في تلك القصة، وهي تكرار
آخر لآلية ما بعد  سبتمبر/ أيلول التي لم تتوقف عن العمل أبدًا.
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مفارقة قاسية
يتخذ هذا السياق الأوسع من بثّ الخوف ضد المسلمين بُعدًا قاسيًا للغاية في حالة “إبيك سيتي”.

كد المطورون أن المجتمع سيُشكلّ، جزئيًا، ملاذًا للعائلات الأفغانية التي تسعى للسلام والاستقرار وأ
بعد فرارها من الحرب.

غير أن الحرب المعنية لم تكن مجرد واقع مؤسف، بل كانت من تدبير ودعم الحكومة الأمريكية نفسها
الـتي تُصـوّر وجـودهم الآن كتهديـد محتمـل، ونفـس الحكومـة الـتي زعزعـت اسـتقرار أوطـانهم تُشكـك

الآن في وجودهم في ضواحي تكساس.

إن هذا التنافر المعرفي قد يكون مثيرًا للضحك لو لم يكن بهذه الخطورة.

يًا، فمناخ التحريض الذي يؤجج هذا الغضب أدى بالفعل إلى أعمال عنف وهذا الخطر ليس نظر
تغذيها الكراهية؛ من تخريب المساجد إلى مقتل الطفل وديع الفيومي، البالغ من العمر ست سنوات
كتـوبر/ تشريـن الأول  في إلينـوي، والهجـوم علـى سـوق عيـد الميلاد في ماغـدبو في ألمانيـا في في أ
ديسمبر/ كانون الأول ، مما يؤكد أن أذى الخطاب المعادي للإسلام يمتد بشكل روتيني ليصل

أثره إلى العالم الحقيقي.

Hate has consequences.

All of the anti-Muslim bigotry being spread by the Far Right
in Texas for the last few weeks is not only slanderous, it is

.dangerous

In Houston, TX, twenty kids in Paul Revere Middle School
ganged up against three Afghan refugee girls who were

wearing… pic.twitter.com/rpgp2F1moE

Dr. Yasir Qadhi (@YasirQadhi) April 10, 2025 —

عندما يشير مسؤولو الدولة إلى أن مشاريع المسلمين مشبوهة – عندما يشير المحافظون إلى أن بناء
كـثر العنـاصر المنـازل قـد يكـون جـزءًا مـن مـؤامرة أجنبيـة – فإنهـم يضفـون الشرعيـة ويشجعـون علـى أ

كراهية في المجتمع.

ولكن هذه المرة، يحدث شيء مختلف أيضًا: المقاومة؛ ففي وقت سابق من هذا الشهر، اجتمع قادة
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الجالية المسلمة واليهودية في مؤتمر صحفي مشترك لإدانة التحقيقات في مدينة “إيبك سيتي”.

كانت رسالتهم واضحة: هذه ليست مجرد قضية إسلامية فحسب، بل قضية حقوق مدنية، إنها
ــاتهم دون ــع النــاس في تنظيــم حي ــة، وحــق جمي ــة المتساوي ــة، والحماي ــة الديني ي ــة تتعلــق بالحر قضي

مضايقات الدولة أو تشويه سمعتهم.

إن هذا التضامن بين الأديان مهم، ففي مناخ يتم فيه غالبًا عزل المسلمين وتقديمهم ككبش فداء،
يمكن للوقوف مع الجماعات المهمشة الأخرى – لا سيما تلك التي لها تاريخها الخاص من التمييز –
يدًا. أن يساعد في تعطيل السردية القائلة بأن المجتمعات المسلمة “مختلفة” أو أنها تشكل تهديدًا فر

كما يذكرنا هذا بأن المعركة الحقيقية ليست على مشروع واحد فقط، بل على نوع المجتمع الذي نريد
أن نعيش فيه.

اختبار حاسم
يـغ هـذه اللحظـة مـن قيمتهـا؛ علـى الرغـم مـن حالـة التضـامن المتزايـدة، يجـب الحـرص علـى عـدم تفر
فالتحالفات بين الأديان قيمة، لكنها يجب ألا تصرف الانتباه عن الأنظمة الأساسية التي ترسخ القمع

العنصري والديني.

لقــد ساعــدت الصــهيونية، كنظــام للســلطة السياســية والمؤسســية، في تشكيــل ســياسات خارجيــة
وداخلية تجرمّ الهوية الإسلامية وتقمع المعارضة، لا سيما من خلال شبكة الإسلاموفوبيا والمنظمات

المؤيدة لإسرائيل مثل رابطة مكافحة التشهير.

كــثر الجماعــات الــتي عــارضت مــشروع بيــت في عــام ، كــانت رابطــة مكافحــة التشهــير مــن بين أ
قرطبــة، ممــا ساعــد علــى تأجيــج موجــة مــن الهســتيريا المعاديــة للإسلام الــتي اجتــاحت معظــم أنحــاء

البلاد.

كــثر مــن عقــد مــن الزمــن، قــدم رئيســها التنفيــذي، جوناثــان غــرينبلات، اعتــذارًا عــن هــذا وبعــد مــرور أ
الموقف واصفًا إياه بأنه موقف خطأ، لكن التراجع جاء بعد وقت طويل من وقوع الضرر، مع استمرار

المنظمة في دعم السياسات التي تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم وتعزز الروايات المعادية للإسلام.

كثر من  جماعة مسلمة وعربية وأخرى حليفة رابطة مكافحة في عام ؛ أدان ائتلاف يضم أ
التشهــير بســبب تأجيجهــا للكراهيــة ضــد الفلســطينيين، مســتشهدين بمنصاتهــا الــتي تســتضيف
متحــدثين معــادين للمســلمين ودفاعهــا عــن عنــف الدولــة الإسرائيليــة، ويجــب أن يكــون هــذا بمثابــة
تذكير بأن التضامن القائم على المبادئ يتطلب الفطنة: لا يمكننا أن الاعتماد على الجماعات المتواطئة

في نفس الأنظمة التي نكافح من أجل تفكيكها.

إن الجدل الدائر حول مشروع “إيبك سيتي”، مثل الجدالات التي سبقته – سواء في المملكة المتحدة
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أو نيويـورك أو في جميـع أنحـاء أوروبـا – ليـس لغـزًا قانونيًـا أو أزمـة علاقـات عامـة، بـل هـو اختبـار؛ إنـه
اختبـار لمعرفـة مـا إذا كـانت الولايـات المتحـدة ستسـتمر في التعامـل مـع الوجـود الإسلامـي علـى أنـه أمـر
ية التي تدعي أنها تتمسك مشبوه بطبيعته، أو ما إذا كانت ستبدأ أخيرًا في الالتزام بالمبادئ الدستور
بها، واختبار لمعرفة ما إذا كان سيُسمح للمسلمين الأمريكيين بالازدهار بشروطهم الخاصة، أو فقط

في ظل ظروف من الاعتذار والاسترضاء والرقابة المستمرة.

يرو، قد لا ينتهي الأمر على خير. ولكن الغضب في هذه المرة لا يقابل وكما حدث مع مسجد غراوند ز
بالصمت أو الاستسلام، بل بالتضامن والنقد والمقاومة، وهذا وحده يستحق الاهتمام والبناء عليه.

المصدر: ميدل إيست آي
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